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ظاهرة الملك
باسم عبد الحميد حمودي

نــشــر الــزمـيل عـبــد الــزهــرة المـنــشــداوي في زاويــة )بـين
قــوسـين( في منــوعــات )المـــدى( صبــاح الاثـنين 9 كــانــون
الثاني الحالي خاطرة بعنوان )الملك ... الملك( مفادها
حكـــايـــة عـن مــســـاعـــدة المـلك فـيــصل الـثـــانـي لـلعجـــوز
)دويج( الـــذي اسـتعـــان به صـــارخـــاً وكـــاشفـــاً عـن ظلـم
الحــاج جبـر مــراقب الـعمـال لـه، وروى لي فـيمـا مـضـى
الصحفي الـرائد عـبد القـادر البـراك رحمه الله حكـاية
طـــريفـــة عـن مـــرور سـيـــارة المـلك فـيــصل في ســـاعـــة مـــا
بمـحلــــة المـيــــدان وهــــو في طــــريـقه الــــى الـبـلاط الملـكـي
بـالكسـرة فصـادف مرور المـلك مرور مـوكب جنـازة لاحد
المتـــوفين وقــد حـمله انــاس وســـار خلفه اخــرون فـطـلب
الملك فـيصل الأول من سـائق سيـارته الوقـوف احتـراماً
للـمــوكـب ثـم نـــزل الملـك نفــسه لـيــشــارك المــواطـنـين في
حـمل الجنـازة عــدة خطـوات اكتـسـابـاً للاجـر ثم تـوقف
قـــريبـــاً من المـــوكب الـســائـــر ليـســأل احــدهـم عن هــويــة
المـــرحـــوم فقـيـل له انه مـــوكـب جـنـــازة عـبـــود اللـمـبجـي
ـــــى الملــك لان اللــمـــبجــي كـــــان احـــــد اشهـــــر فـــــارتج عل
العــاملين في مجـالات اللهـو والعـربـدة وقـال "المهـم اننـا
ادينـا واجبنـا تجاه رجل مـات" ثم ركب سيـارته متـوجها

الى البلاط وهو يعجب من هذه المصادفة .
ويـروي الــرواة حكـايـات اخــرى عن علاقــة فيـصل الأول
بـالجواهـري والرصـافي وانه ارسل فائـق حسن للـدراسة
في أوروبــا وعن علاقــة الملك غـازي بــالملا عبـود الكــرخي
ومنــادمته له ويـروي الــرواة ايضـاً حكـايـات عـديــدة عن
الجـــوانب الاجـتمـــاعيــة لــشخــصيــات الملــوك الـثلاثــة و
)طـبـيعـيــة( هـــذه العلاقــة بــالـنــاس، واظـن ان ذلـك كله
يعـود الـى بحـث الملايين العـراقيـة في شخـصيـة الحـاكم
اجـتمــاعيــاً وسعـيهــا - عبــر تكــرار هــذه الــروايــات- الــى
تـشـكيل صـورة جـديـدة يـراد ان تكــون للحــاكم العــراقي
وهي صـورة افتقـدهـا النـاس فيمـا بعـد في الـكثيـر ممن
وجــدوا علـى رأس هـذه الـدولــة الفـتيـة، أولـئك الحكـام
الــذين وضعــوا بيـنهم وبـين النــاس الكـثيــر من الاسـوار
والحـرس لاحسـاسهم الـدائم بـالخـوف مـنهم وبـالتـالي
فـان من المهم لـديهم بعـد الاهتـمام بـامنهـم الشـخصي
ــــرتعــــدون عـنــــدمــــا ــــاس ويجـعلــــوهـم ي ان يخــيفــــوا الـن
يقـتربـون منهم، وذلك نـاشيء من عـدم ثقتهـم بالـناس
وحـتــــى بــــاقــــرب المقــــربــين لهــم لانهـم جــــاءوا نـتــيجــــة
تخـطيط مسبق للحصـول على السلطـة والوصول الى
كرسي )الملـك( الذي تحول مرة الـى كرسي )الزعيم( أو

كرسي )المشير( أو كرسي )الرئيس(.
وإذا كــان عبــد الكـريم قــاسم يـشــذ عن كـثيــرين في هـذا
الاتجــاه بتعـامله الـودي مع بــسطــاء النــاس وحبـهم له
فــانه ايـضــاً كــان يـشعــر بــانه رمــز الثــورة الـتي حـطـمت
الملـــوكـيــــة وان شخــصـيــته وحـــدهـــا هـي الـتـي جــســـدت

ديمقراطية العمل السياسي.
وبـين توق الـناس الـى استمـرار صورة تـاريخيـة للحـاكم
العـادل القــريب مـنهم فـانـهم ظلـوا يـرددون حكـايــاتهم
عن الملـوك  لاحبـابهم بل تـوقـا لحيـاة متـوزانـة وسعـادة
اجـتمـــاعيــة ضــائعــة ومـســاواة عــادلــة وأيــام تمـضـي بلا

انفجارات ولا تفخيخ ولا محاصصة ولا ازمات.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

التلفـزيــون النقـال قــادم- و لكن مـسـتقبل عـمليـة تـسـويقه مـا
زالـت غــامــضــة. تــشهــد هــذه المـــرحلــة تــزايــدا في الاهـتـمــام
بــالـتلفــزيــون الـنقــال، و هـي الـصـنــاعــة الاحــدث الـتـي تعـتـبــر
مــرحلــة وســط بين وســائل الاتـصــال و وســائل الاعلام و الـتي
تقــدم فــرصــاً جــديــدة لمـنـتجـي الاجهــزة، صـنــاع المحـتــويــات
وشــركــات شـبكــات الهــواتف الـنقــالــة. فــالعــديــد مـن شــركــات
الهواتف النقالة تقدم حاليا خيارات من القنوات التلفزيونية
او عروظـاً معيـنة، الـتي "تبث" الـى شبكـات هواتفهـا من الجيل
الثالث  .G3ففي كوريا الجنوبية، يـرسل التلفزيون ايضا الى
الهــواتف الـنقــالــة عـن طــريق الاقـمــار الـصـنــاعـيــة و شـبكــات
المحـطات الارضيـة، و التي تعتـبر اكثـر كفاءة مـن ارسال فيـديو
عبـر شـبكــات الهــاتف الـنقـال؛ و سـتبــدأ محـطـات مـشــابهـة في
اليـابان. و في اوربـا، قام الفـرع 3 الايطـالي، شـركة هـاتف نقال،
في الفـترة الاخيرة بـالحصول علـى القناة 7 الـتلفزيونـية، على
امل الشـروع في عملـية الـبث التلـفزيـوني علـى الهـاتف النـقال
في ايـطــالـيــا خلال الـنــصف الـثــانـي مـن .2006 و سـيـتـم بـنــاء
شبكـات الهـاتـف-التلفـاز في فـنلنـدا و امـريكـا، و هـي الان تحت
الاختبار في بلـدان عديدة اخـرى. و في نفس الوقت، فـان شركة
حــاسبــات ابل، الـتي اطـلقت نـسخـة قــادرة علـى عــرض الافلام
مـن جهــازهــا المحمــول    iPodلــسمــاع المــوسـيقــى في اكتــوبــر،
تقـوم الان بعقد صفقات مع شبكات الـتلفزيون لغرض توسيع
نطـاق مـا تقـوم بعــرضه من المـواد  التـي يمكن شـرائهـا لغـرض
مشاهدتهـا على الجهاز، و هي تخـطط لتمكين مشـتركيها من
تحمـيل العــروض المــسجلــة علــى  iPodو الاجهــزة المحمــولــة
الاخرى لغـرض مشـاهدتهـا في حالـة السـير. و كـان التلفـزيون
المحمـول واحــدا من ابــرز التقـنيـات الــدوليـة الـتي عــرضت في
"معــرض الكتــرونيـات المـسـتهلك"، الــذي اقيـم في لاس فيكـاس
هــذا الاسبــوع. ورغـم كل هــذه الانـشـطــة، علــى ايــة حــال، فــان
الافــاق الـتـي يــواجـههــا الـتـلفــزيــون المحـمــول مــا زالـت غـيــر
واضحـــــة. ففــي الــبــــاديــــة، لا احـــــد يعــــرف بـــــالفـعل ان كــــان
المستهلكون سيدفعون لهذا الجهاز، رغم ان عملية المسح تشير
الى انـهم يحبـذون الفـكرة. تـقول "انـفورمـا"، هيـئة اسـتشـارية،
بـانه سيكـون هنـالك 125 ملـيون مـستخـدم للتلـفزيـون النـقال
بحلـول عـام .2010 و لـكن الكـثيــر من تقـنيـات الهــاتف النقـال
الاخــــرى اثــــارت امــــالا كـبـيــــرة و مـن ثـم فـــشلـت في ان تـكــــون
بمستوى الـتوقعات. و حتـى لو اراد الناس مـشاهدة الـتلفزيون
وهـم في حــالــة الحــركــة، يــوجــد هـنــالك غـمــوض في المجــالات

التالية: التكنولوجيا، الموديلات و القناعة ذاتها. 
تنظيم الجهاز

يتـم بصـورة عـامـة في الـوقت الــراهن استخـدام الهـاتف النقـال
علـى شبكـات الجيل الـثالث  . G3و لكن ارسـال بث معين لكل
مشاهد هي عملية غير كفوءة و لا يمكن المحافظة عليها على
المدى البعيد اذا ما شاع التلفزيون النقال. لذلك فان القناعة
الـســائــدة هـي ان البـث علــى الجيـل الثــالث هــو تمـهيــد لـبنــاء
شبكة لمحطات بث الهاتف- التلفاز المغلقة، التي ترسل اشارات
تلفـزيـونيـة رقميـة علـى تـرددات مختلفـة تمـامـا عن تلـك التي
تـسـتخــدم للـصــوت و المعلــومــات. و هنــالك ثلاثــة مــواصفــات
قيـاسيـة رئيـسيـة: DVB-H، مفضلـة في اوربـا؛ DMB، التي
MediaFLO تم تـبـنـيهــا في كــوريــا الجـنــوبـيــة و الـيــابــان؛ و
الـتـي تــسـتخــدم الان في امـــريكــا. وبــالــطـبع، فــان مــشــاهــدة
الـتلفـزيـون بــاستخــدام  اي من تلـك التقـنيـات يـتطـلب جهـاز
سيـطــرة فعــال. ورغـم ان العــديــد من المــوديلات الجــديــدة قــد
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الهـاتف قـادمـون جـدد الـى عـالـم التلفـزيـون. تمتلـك محطـات
التلفـزيـون ميــزة تمكنهـا مـن استخــدام التلفـزيـون الـتقليـدي
لـنشـر مـواد النقـال. و لكن بـالنـسبـة لشـركـات الهـاتف النقـال،
فــان بنـاء مـشــاريع الهــاتف-الـتلفـاز لـوحـدهـا سـوف لـن يكـون
سهـلا. و هنــالك مــشكلــة اخــرى هـي ان علــى شــركــات الهــاتف
النقال بعد ان تجـري تقييما حـول كيفية التعـامل مع شركات
الاعلان. و علـى افتـراض توفـر امكـانيـة حل مسـألتـي التقنـية
والأعمـال، مـازالـت هنـالك مـادة العـرض المحيــرة. ففي الـوقت
الـراهـن يتكـون القـسـم الاعظـم من مـادة الهـاتف-الـتلفــاز من
مجرد اعادة انتاج القنوات التـلفزيونية التقليدية، رغم انه في
بعـض الحــالات تـتـم اعــادة تحــريــر الـبــرامج لـيـتـم بـثهــا علــى
ـــة تفـتـح  العـــديـــد مـن الهـــاتف الــنقـــال. ولـكـن هـــذه الـــوســيل
الامكـانيـات الجديـدة. و بما ان الهـواتف النقـالة ذات طـريقين
كـونهـا اجهـزة تفـاعليـة، فـان تلك الامكـانيـات تتـضمن عـروض
الاختبـار التـي يكون فـيها المـشاهـدون هم ايضـا متنـافسين. ان
الامكـانيــات التي امـام التلفـزيـون النقــال كبيـرة- حـالهـا حـال
درجــة الغمـوض الـتي تـكتـنف الكـيفيــة التـي ينـبغي تـطبـيقهـا
بــشـكل عــملـي. لا يـتـــوقـع معــظـم المـــراقـبـين انـتــشـــارا واسعـــا
للـتلفــزيــون الـنقــال، هــذا ان ظهــر الــى الــوجــود اصلا، لغــايــة
2008 كحـد ادنى، لان بنـاء النظم التقـنية المطـلوبة، الـشراكات

و مادة العرض ستاخذ بعض الوقت.
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كـشف الـنقــاب عـنهــا في لاس فـيكــاس هــذا الاسبــوع، لا يتــوفــر
بعـد اي من هـذه الاجهـزة  الان في اوربـا او امـريكـا، و لا يـوجـد
الا الـقليـل منهــا في آسيـا. وفي المقـابل، فـان مـشـاهــدة البـرامج
التـي تم تحميلـها عـلى  iPodاو الاجهـزة الفيـديويـة الاخرى
المحـمــولــة هــو امــر ممكـن في هــذه الايــام. و علــى الـعكــس مـن
البـرنامج الذي يبث على الجيل الثـالث او يبث بواسطة شبكة
iPod الهــاتف-الـتلفــاز المغلقــة، فــان البــرامج المخــزونــة علــى
داخل قطـار الانفـاق او في منـاطق تكـون فيهـا تغـطيـة الـشبكـة
مرقعـة. و هذا يـشير الـى ان بعض العروض)كـالدرامـا( تناسب
بـــشــكل افــضل مـــــوديل الــتحــمــيل، في حــين تـكــــون الــبـــــرامج
الاخـــــرى)مــثل الاخــبـــــار الحــيـــــة، الـــــريـــــاضــيــــــة او العـــــروض
الحـقيـقيــة( منــاسبــة بــشكل افـضل لـبث الــوقت الـفعلـي. من
iPods المحتـمل ان كلتـا الطـريـقتين سـتتعـايشـان. وقـد تكـون
المــسـتقـبل قـــادرة علــى تــسلـم بـث الــوقـت الحقـيقـي، في حـين
ستكون اجهزة السيطـرة اليدوية قادرة على خزن مواد البث او
تحميلها من الحاسبـات الشخصية لغرض مـشاهدتها لاحقا.
قــد تـختــار شـبكــات الهــاتف الـنقــال بنــاء شـبكــة محـطــات بث
الهـاتـف-التلفـاز؛ او قـد تـشكل اتحـاداً للـشـركـات و تقـوم بـبنـاء
شبكـة مـشتـركـة؛ او قـد تقــوم المحطـات المـوجـودة حــاليـا بـبنـاء
مـثل هــذه الـشـبكــات. سـتبـث بعـض الـقنــوات مجــانــا، في حين

تكون الاخـريات للـمشتـركين فقط.
و ستـتبايـن النتيـجة من بلـد لآخر،
اعـتمــادا علــى البـيئــة و علــى تــوفــر
المشـاهديـن. وتبقى المـشكلة الـكبرى
فيمـا ان كـانـت محطـات التلفـزيـون
و شـبكات الهاتف النـقال قادرة على
الاتفـــاق علـــى تقـــاسـم الاربـــاح، في
حــالــة وجــودهــا اصلا. فـمحـطــات
التلفـزيــون تمتلك مـواد العـرض، و
لكن شـبكات النقـال تسيطـر بصورة
عـامـة علـى اجهــزة السـيطـرة، و هي
لا تــرى دومـــا العـين بـــالعــين. ففـي
كـوريا الجـنوبـية، قـام اتحاد شـركات
التلفـزيـون بــإطلاق شبكـة مجـانيـة
من  DMBالـشهـر المــاضي، و لـكن
شــبـكـــــات الهـــــاتف الــنقــــال كــــانــت
متــرددة في تجهيـز زبــائنهـا بـأجهـزة
ـــــى تــــسلــم بــث ســيــطـــــرة قـــــادرة عل
محطات التلفـزيون، لأنها لا ترغب
في تخــريب آمـال خـدمــاتهــا المبـنيـة
علـى اســاس الاشتـراك في خـدمـات
الهاتف-التـلفاز. ثم هنـالك مسـالة
من سـيمــول انتــاج جهــاز الهــاتف-
الــتـلفــــاز: محــطــــات الــتـلفــــزيــــون،
شـركــات الهــاتف الـنقـال ام شـركـات
الاعلان؟ مــــرة اخــــرى، قــــد تـكــــون
الاجــابــة "جـمـيع مــا تقــدم ذكــره".
يقـوم قسم الهاتف-الـتلفاز الجديد
من شـركـة انـديمـول بـالتفـاوض مع
كل من شـركـات الهـاتف و مـحطـات
التلـفزيـون حول عـمولات الـعروض
الجــديــدة. ولكـن  أصحــاب شــركــات
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التلفزيون النقال قادم
ترجمةواعداد/ فاروق السعد


